
يـــروقـــان لـــي. فــقــد شــبــعــت منهما مــن كثرة 
تــــــوق الآن إلــــى طــريــق 

َ
تـــكـــرارهـــمـــا. وإنـــــي ل

ثــالــث فــي الــحــيــاة. طــريــق يــنــاســب عُصابي 
ق بالكلمة. ومــع  وحــســاســيّــتــي كــرجــل مــــؤرَّ
الــيــد ولا  فــي متناول  الطريق ليس   هــذا 

ّ
أن

 أنــنــي أعـــوّل عليه كثيراً، 
ّ

ر بــعــد، إل الــتــصــوُّ
ــدري: قــد يكون  غـــداً وفـــي المــســتــقــبــل. فــمَــن يــ
 هذا 

ّ
ريح عائلتي من كل

ُ
، فأرتاح وأ

ّ
فيه الحل

النكد وهذه المأساة.
■ ■ ■

السبت، بلا تاريخ
 أكتب، 

ّ
عطني القوّة، أيّها الغامض، كي أظل

َ
أ

 يوم.
ّ

ولو 3 كلمات كل
■

غتين أو ثلاثاً 
ُ
مُ ل

ّ
ابه يتكل

ّ
 عصرنا الن

ُ
إنسان

 
ً
لغة ــدُبُ؟ كم 

ْ
الــجُــن  يتكلمُ 

ً
لغة أو خمساً. كم 

 البامياء؟
ُ
 زهرة

ُ
تقِن

ُ
ت
■

فــي لحظة خلود عــابــرة، تماهيتُ مــع روح 
ــقــــدس. دخـــلـــتُ فـــي رحـــمـــهـــا. فــكــان  جـــبـــال الــ
. لحظة عابرة في ليل 

ٍّ
جَل

َ
، وكان ت

ٌ
انخطاف

بـــاردٍ لا تـــزول ولا تــريــم. لحظة أحــلــمُ دائماً 
ى أن 

ّ
بأن تتكرر. أستدعيها بالذاكرة وأتمن

 بالجسد.
ً
أعيشها ثانية

■

يتلبّسني الضحكُ، أحياناً، وأنــا أحــدّق في 
عنا البشري. الحقائق بالتأكيد 

ْ
حقيقة وض

ــا، تــحــديــداً  ــازيـ ــتـ ــانـ ــفـ ــا مــــن الـ ــثـــر إضـــحـــاكـ أكـ
 حـــالٍ، من 

ّ
حقائق الــنــوع الــبــشــري. على كــل

 معظم البشر لا يُحدّقون.
ّ
حسن الطالع أن

■

ــكَ 
ّ
إحــســاسٌ طــريــف مــع ذلـــك، إحــســاسُــك بــأن

 خالد، وأنتَ في خضمّ عمليّة الجنس.
ٌ
كائن

■

وحشة الليل إذا انتصَف، وبرودة غرفة المكتبة 
وعليك  البيضاء...  والــورقــة  أكتوبر.  في  حتى 
الذين  أولــئــك  جاهد لكي تطرد ظــالــهــم... 

ُ
ت أن 

قــــرأتَ لــهــم مــنــذ ثــاثــن ســنــة... وهــــؤلاء الــذيــن 
قرأتَ لهم منذ أسبوع.

■ ■ ■

يومٌ ما
ــوَ نـــظـــامٌ عـــــالٍ. الــنــهــدُ  حـــــبُّ الــتــجــريــد، بــمــا هــ

ُ
أ

الهادئ  الاستمتاع   
َ
فرصة يمنحني  الأبيض 

 هـــــذا أحـــد 
ّ

ــونــــة… لـــعـــل ــقــ ــــاره بـــجـــمـــال الأيــ ــفـ ــ الـ
الأسباب أيضاً.

■

يّل والواقعيّ. هل حقاً يرفد أحدهما الآخر 
َ

تخ
ُ
الم

 في القدس. فالواقعيُّ 
ّ

ويُغنيه؟ أكيد، أكيد، إل
تخيّل ويرديه. الواقعيُّ 

ُ
ههنا يأخذ بتلابيب الم

ــوق قـــلـــمـــك: فـــوق  ــ ــتـــكـــوّم فـ ــلٍ تـ ــغـ ـــة بـ
ّ
ــا، كـــجـــث ــنـ هـ

ــرتـــك، فــمــاذا ستفعل أيها  مــتــخــيّــلــك، فـــوق ذاكـ
 القدس هي أنيميا الخيال: مدينة 

ّ
الكاتب؟ إن

ضـــدّ الــخــيــال: مــكــان »أنـــتـــي خـــيـــالـــيّ«، وبــقــدر 
ألهذا  ــجــرّدك مــن أسلحتك. 

ُ
ت مــا تستسلم لها، 

باسم النبريص

الخميس، بلا تاريخ
مــــنــــذ أســــــبــــــوع لــــــم أكـــــتـــــب كــلــمــة 
ــة، بــعــد  ــابـ ــتـ ــكـ واحـــــــــدة. هـــجـــرت الـ
أن أوشـــك عقلي عــلــى الــجــنــون! قــلــتُ أهــرب 
 من 

ّ
جـــن

ُ
أ إلــى طــن الحياة الساخن، قبل أن 

 الــطــن إيّـــاه لم 
ّ
هــذيــان الــتــجــريــدات. غير أن

 ضحل ومتكدّر 
ٌ
يـــروق لــي كــثــيــراً. فهو طــن

ولـــيـــس كــمــا المـــأمـــول والمــشــتــهــى. ولـــــذا: ها 
أنـــا أعـــود إلـــى عـــذاب الكلمة المــكــتــوبــة، فهو 
على الأقــل: عــذاب لا يخلو من معنى، حتى 
ولو كان هذا المعنى موهوماً ولا يمتّ إلى 
الــواقــع بصِلة. فهو على العموم يــروق لي، 
وبيني وبينه من صِلات القربى ما يُعينني 
على تحمّل خــواءات الحياة، في هذا المكان 
 كان لا وجود 

ْ
الراكد والمظلم من العالم! فإن

 يستسلم، 
ّ

أل المــرء  فعلى  بالمطلق،  للمعنى، 
الــــيــــومــــي  ــــي  ــزئـ ــ ــجـ ــ الـ مــــعــــنــــاه  يــــصــــنــــع  وأن 

الشخصي بقدر الإمكان.
■

الحياة، كمختبر تجارب لتوليد المعاني.
■

مللتُ من كسلي، ومللت من الجوَلان تحت 
أشعة الشمس. فكلاهما ــ المشي والاستلقاء 
كنوع  السقف،  في  والتحديق  السرير  على 
مـــن تــحــويــل الــكــســل إلــــى تـــأمّـــل ـــــ لـــم يــعــودا 

سفيان طارق

في خريف 2018، كانت لوحة »الفتاة والبالون« 
معروضة للبيع فــي مـــزاد »ســوثــبــيــز«، وحين 
انتهت العملية وبات سعر اللوحة 1.4 مليون 
ــي فــي عملية إتــاف 

ّ
الــفــن الــعــمــل  دولار، دخـــل 

ذاتي أمام ذهول الجميع. كان صاحبه، الفنان 
مــجــهــول الــهــويــة، بــانــكــســي، قــد زرع فيها آلــة 
 
ٌ
ــــل الإطــــــار. لــعــبــة لــتــمــزيــق الـــــورق مــخــبــأة داخـ
جديدة من ألعابه انتقد من خلالها المنظومة 
الرأسمالية. كان وقتها ينتقد رأسمالية الفن 
ــا، واعــتــبــر حــركــتــه »صــفــعــة« مـــدوّيـــة في  ــ رأسـ

وجهها. 
لــكــن رأســمــالــيــة الـــفـــن يــمــكــن أن تــســتــفــيــد من 
تــحــوّلات الــفــن. فــمــا لــم يخطر بــبــال بانكسي 
وملايين المتابعين هو أن تظهر اللوحة مجدّداً 
عتبر آثار التقطيع فيها جزءاً من العمل 

ُ
وأن ت

ي ذاته. بل أكثر من ذلك، بات سعر اللوحة 
ّ
الفن

ر من حملة الدعاية 
َ
أكبر وأكبر، وهو ما يُنتظ

التي أطلقتها مؤسّسة »سوثبيز« والتي جاء 
بــســعــر 5.5 مليون  ــزاد ســيــنــطــلــق  ــ المـ أن  فــيــهــا 
مــنــتــصــف  فــــي  ســـيـــكـــون  مــــوعــــده  وأن  دولار، 

تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
بـــانـــكـــســـي »الـــفـــتـــاة  ــة  ــوحــ لــ ــوان  ــ ــنـ ــ كــــــان عـ إذا 
والـــبـــالـــون«، فـــإن الــعــمــل الــــذي ســـوف يُــعــرَض 
لــلــبــيــع قــريــبــا يــحــمــل عــنــوانــا جـــديـــداً: »الــحــب 
 شيء 

ّ
 كــل

ّ
فــي سلة المــهــمــات«. هــكــذا يــبــدو أن

ــن بُـــنـــيـــة الـــعـــمـــل إلـــــى الـــعـــنـــوان،  ــد تـــغـــيّـــر، مــ قــ
وصولًا إلى السعر، وهو ما يفتح على أسئلة 
: هــل تمكن 

ّ
وإشــكــالــيــات جــوهــريــة حـــول الـــفـــن

نسبة العمل إلى بانكسي؟ ثمّ أليس بانكسي 
سند له الأعمال، 

ُ
فناناً مجهول الهوية، فكيف ن

وكــيــف يــصــل ســعــرهــا إلـــى مــايــن الــــدولارات 
ها من توقيعه؟

ّ
لأن

لا شكّ أن السعر الجديد يجد مقوّمات ارتفاعه 
من كون العمل لبانكسي، وأكثر من ذلك، لتلك 
اللوحة بالذات التي سبق وأن أتلفت نفسها، 
العجيبة من  الــواقــعــة  تلك  بــاتــت بفضل  فهي 
أشـــهـــر لـــوحـــات الـــفـــن الـــحـــديـــث، بـــل إن بعض 
ي شهده 

ّ
النقاد اعتبرها جزءاً من أهم عمل فن

عِمي مساءً يا نجمةً في سماء القدس

تعود اللوحة التي أتلفت 
نفسها منذ ثلاث سنوات 

بعنوان مختلف وببنُية 
أخرى. إنهّ عمل جديد 

يستفيد من تلك الواقعة 
ليرتفع سعره إلى أضعاف

في لحظة خلود عابرة، 
تماهيتُ مع روح جبال 

القدس. دخلتُ في 
رحمها. فكان انخطافٌ، 
. لحظة عابرة  وكان تَجَلٍّ

في ليل باردٍ لا تزول ولا 
تريم. لحظة أحلمُ دائماً 

بأن تتكرر. أستدعيها 
بالذاكرة وأتمنىّ أن 

أعيشها ثانيةً بالجسد

استطاعت أميرة غنيم 
أن تحبك بإحكام رواية 

حول عناصر آتية من 
التاريخ ومن الطبقات 

ومن السجال الثقافي، 
محوّلة كلاًّ من ذلك 

إلى مِدماك روائي

الرأسمالية في إعادة تدويرها لفنّ يسخر منها

نازلة دار الأكابر سرد يدور في فَلك الطاهر حدّاد

عبقرية الجلال الممزوج بالأسى

كأنّ نجوم صحراء 
العراق ليست مُعلقّة 

في أثير سماويّ

تحوّلات الفن جعلتْ 
من إتلاف اللوحة عملاً 

فنياً جديداً

لا يخطر لقارئ غير 
تونسي أنّ بطل الرواية 

هو الطاهر الحداد

أعَطني القوّة كي 
أظلّ أكتب، ولو 3 كلمات 

كلّ يوم

ما  بجدوى  إيمانهم  وعــدم  المقدسيين  غضب  بل  استياء،  واضــح 
والمسلمون.  جميعاً  العرب  ورائها  ومــن  الله،  رام  سلطة  تفعله 
ــام  الأي ــذه  ه ــواجــه،  ت فالمدينة 
مخطط  أخطر  السنوات،  وهذه 
وتهويدها.  لتطويقها  إسرائيلي 
استراتيجية  ضمن  تشتغل  إسرائيل 
ــدة الـــمـــدى، ومــتــســارعــة  ــي ــع ب
الخطى، خاصة بعد أوسلو، لنفي 
الطابع العربي عن المدينة، وإزالته 
ابتلاع  تــريــد  إنــهــا  الــوجــود.  مــن 
المدينة، وشطب سَمتها التاريخي 

والحضاري بكل السبل.

يضيق المكان

2425
ثقافة

يوميات

متابعة

قراءة

ينقص منسوب الخيال، بما هو فسحة إبداع 
 عمل يتغيّا هذه المدينة؟ أخشى 

ّ
وطيدة، في كل

أن أقول لأصدقائي: سافروا، اهربوا!
■

 الــعــالــي، 
ّ
فــي نــشــوة انــغــمــار الــــروح بــمــاء الــفــن

حتى الشاي يتحوّل إلى مشروب روحاني.
■

القرن الحادي والعشرون، وهو مشهد إتلاف 
اللوحة لنفسها بُعيد بيعها في المزاد.

ــي، يــبــدو ما 
ّ
مــع الــعــرض الــجــديــد للعمل الــفــن

حــدث مثل جــزء مــن عملية إنــتــاج »الــحــبّ في 
 لوحة »الفتاة والبالون« 

ّ
سلة المهملات«، وكأن

قـــد جـــرى تــطــويــرهــا، وبــالــتــالــي فـــإن سعرها 
الشهرة  سيرتفع بالتأكيد. لكن ما دخل هذه 
اليوم مع  اللوحة  التي تقف فوقها  الإعلامية 
القيمة  في  ل 

َ
يُختز الأمــر   

ّ
أن أم  الفنية،  القيمة 

التجارية وحدها، بشكل صريح وفجّ؟
كان بانكسي قد نشر مقطع فيديو يفسّر فيه 
لنفسها  اللوحة  إتـــاف  »صــدمــة«  بعد  لعبته 
ق اللوحة 

ّ
2018. كان الفيديو يُظهر كيف تتمز

بـــالـــتـــدريـــج إلـــــى مــنــتــصــفــهــا تـــقـــريـــبـــا، وكــــان 
: »هـــا هــي تــضــيــع... تــضــيــع... 

ً
ــق قــائــا

ّ
هــو يــعــل

لم   لوحته 
ّ
أن بانكسي  يتبيّ  اليوم  ضــاعــت«. 

 
ً
أكثر تغلغلا ي جديد 

ّ
فن إنها عمل  تــضِــعْ، بل 

 لها.
ً
في المنظومة الرأسمالية وأكثر خدمة

النزعة  تنتقد  الــتــي  الغرافيتية  أعماله  حتى 
الاستهلاكية وغيرها من مظاهر الرأسمالية، 
ــزءاً مــــن دائـــــــرة الاســـتـــهـــاك  ــ ــارت جــ ــ هــــا قــــد صــ
ومــن الآلــة الضخمة للرأسمالية هي الأخــرى. 
ــات عـــامـــة تــجــاريــة  ــه، كـــاســـم، بــ ــ بــانــكــســي ذاتــ
تــدرّ المرابح ليس فقط لصالح المـــزادات، إذ إن 
من  اقتلاعها  جــرى  الغرافيتية  أعماله  بعض 

حيطانها وبَيعُها.

، أعجبُ 
ّ
الفن  

ُ
أحياناً، عندما تأخذني جلالة

كيف لبعض الفنانين أن ينتحروا؟ هل هانت 
 هذه النشوات العُليا التي 

ُّ
على أرواحهم كل

 يتركونها وراءهم؟ 
ْ
ن

َ
حصى؟ لم

ُ
عَدّ ولا ت

ُ
لا ت

حقاً: لقد خانهم التوفيق.
■

ـــصَـــهْـــنِ، 
َ
 حـــــاجٌّ أمـــيـــركـــي بــروتــســتــانــتــي مُـــت

ـــى أن 
ّ
ــاجّ يـــقـــيـــم مـــعـــنـــا وأحـــــــــــاوره: يـــتـــمـــن ــ ــ  حـ

 يهود الأرض في القدس. وماذا 
ّ

يجتمع كل
ــأتـــي المـــســـيـــح ويــقــتــلــهــم. أفـــكّـــر  ــد؟ كــــي يـ ــعـ  بـ
ــيــــس طــحــن  ـــن كــ ــ ــى مـ ــ ــبــ ــ ــب: »أغــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــه وأكـ ــيــ  فــ

.»
ّ

مملوء ومُبتل
■

«، هل كان بودلير 
ً
 يا ألمي، واهدأ قليلا

ْ
ل

ّ
»تعق

 المعدة؟
َ
يُخاطب قرحة

■

تعويد النفس على التكيّف مع هاجس الموت، 
أمّــا  برمّتها.  الكبرى  للمسألة   

ٍّ
حــل أفضل  هــو 

المضمار،  هــذا  فــي  إضافيّة  تقدّمتَ خطوة  إذا 

ه صديق ثقيل 
ّ
فتعايشتَ مع ذلك الهاجس وكأن

لا مفرّ من صداقته؛ فإنكَ آنئذٍ تكون قد بلغتَ 
ــإذا تــقــدّمــتَ خــطــواتٍ  أولــــى مــراتــب الــحــكــمــة. فــ
أبـــعـــد، فـــنـــظـــرتَ إلــــى المـــــوت كــــضــــرورةٍ أخــيــرة 
وجميلة لاكــتــمــال حــيــاتــكَ؛ وأحــيــانــا: كخاتمةٍ 
ةٍ وغــبــطــةٍ عــمــيــقــتــن، خاتمة 

ّ
لا تــخــلــو مـــن لـــــذ

الفلسفة.  بلغتَ  قــد  تكون  آنها  فــإنــكَ  اة؛ 
ّ
مُتمن

فما الفلسفة سوى امتداح الموت. وما الفلاسفة 
سوى مدّاحي موتنا على هذه الأرض.

■

 الأربــعــن، لا معنى للثراء. الجسدُ 
ّ
بعد ســن

ــهُ استهتار الحياة  ـ
ّ
إن ــرُ. 

ُ
 يــكــث

ُ
يــنــحــدر، والمــــال

بمُترَفيها.
■

)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا، والنصّ من 
ة عام 2009(

ّ
يومياته في القدس المحتل

لوحتك لم تضِعْ يا بانكسي!

الرواية بوصفها احتفالاً متواتراً

عباس بيضون

الــتــي بين  الــطــبــعــة  أن  نــعــلــم  أن  يفاجئنا 
أيــديــنــا مـــن روايـــــة »نـــازلـــة دار الأكـــابـــر« 
هي الرابعة. يبدو هذا بحدّ ذاته احتفاءً 
بــالــروايــة الــتــي نــالــت »جــائــزة الــكــومــار« 
ت في اللائحة القصيرة 

ّ
في تونس، وحل

لــجــائــزة »الـــبـــوكـــر«، لــكــنــهــا لـــم تــجــتــزهــا 
لتنال الجائزة، وقد يخطر لكثيرين أنها 
 بــهــا. مــع ذلــك فــإن الطبعات الأربــع 

ّ
أحـــق

و»جــائــزة الــكــومــار« والــائــحــة القصيرة 
ح جميعاً كاتبتها، أميرة 

ّ
»البوكر« ترش لـ

غنيم، لمكانة لافتة في الرواية العربية.
الرواية   

ّ
أن لقارئ غير تونسي  لا يخطر 

 
ّ
أن أي  الــــــــحــــــــدّاد،  الــــطــــاهــــر  روايــــــــــة  هـــــي 
ــصــلــح الــتــونــســي الــــذي كــتــب »امــرأتــنــا 

ُ
الم

بسبب  وعانى  والمجتمع«،  الشريعة  في 
أفـــكـــاره الإصـــاحـــيـــة فـــي الـــديـــن خــيــبــاتٍ 
ــكّــــر، هــو  ــبــ ــن بــيــنــهــا رحـــيـــلـــه المــ ــى، مــ ــ

ّ
ــت شــ

ــت بــدار 
ّ
 الــنــازلــة الــتــي حــل

ّ
ها، رغــم أن

ُ
بطل

الأكــابــر تــعــود، عــلــى نــحــو مـــا، إلــيــه. فهو 
 فــي أحــاديــث 

ّ
ما يظهر إل

ّ
الــروايــة قل فــي 

يظهر حين  إنــه  بلى،  وعواقبها.  الــنــازلــة 
فه علي الرصاع تعليم بناته، ويظهر 

ّ
يكل

الـــذي انقلب وبــالًا  فــي الاحــتــفــال بكتابه 
 زبيدة ابنة 

ّ
عليه، ويظهر وهو يخطب للا

الأكابر وأبوها يقرّعه ويردّه، ويظهر في 
ــر حــيــاتــه، وقـــد اضــطــرّتــه الخيبات  أواخــ

إلى أن يعمل في دكّان.
ات القليلة التي نصادف 

ّ
هذه هي المحط

ــه، فــي  ــ فــيــهــا الـــطـــاهـــر الـــــحـــــدّاد، غـــيـــر أنــ
عــــداهــــا، يــخــتــفــي بــيــنــمــا تــبــقــى نــازلــتــه 
د عواقب وتداعيات. يختفي 

ّ
تعمل وتول

بحيث نتفاجأ ونحن نقرأ شعراً له نعلم 
منه أنها أشعار حقيقية وأن صاحبها 
حــقــيــقــي مــثــلــهــا. نــتــفــاجــأ أيــضــا ونــحــن 
نقرأ تعقيبات تونسية على الرواية، لا 
تنزل عن ذكر الطاهر الحدّاد واعتباره 
بطل الــروايــة، أو اعــتــبــار الــروايــة تــدور 
جه إلى 

ّ
 الرواية لم تت

ّ
حوله. نتفاجأ بأن

ذلك ولم تتعمّده. صحيح أن »نازلة دار 
الأكــابــر« تــعــود إلــيــه، الــنــازلــة الــتــي هي 
الحدّاد  الطاهر  أرسلها  التي  قصاصة 
زوجـــة محسن  الــســابــقــة،  تلميذته  إلـــى 
ه 

ّ
لكن النيفر. قصاصة لا نعرف سرّها، 

ــي الـــــروايـــــة عــلــى  ـــب فــ
ّ
ســـــرٌّ يــبــقــى يـــتـــقـــل

طــولــهــا. بــل يمكن الــقــول إن مــن ميزات 
ــت هــــذا الأســـلـــوب، 

ّ
الــــروايــــة أنــهــا اخــتــط

تتمحور حول  تــكــاد  أنــهــا  ميزاتها  مــن 
الــنــازلــة، بــدون أن يبدو فــي هــذا شطط 

ومــحــســن المــتــمــغــرب الــعــائــد مــن ألمــانــيــا 
ــرَح ذكــوريــتــه،  ــجـ ـ

ُ
لا يــبــقــى كــذلــك حـــن ت

شبه  وسقوطها  شللها  الــتــي  وزبــيــدة، 
ــذا ابــنــة  رمـــزيّـــن، تــضــل فـــي ســلــوكــهــا هـ
كونهما  على  الخادمتين،  إن  ثــم  أكــابــر. 
مفاتيح  مــن  جــانــبــا  تملكان  خــادمــتــن، 
الرواية. هكذا تنبني حول النازلة رواية 
إلى  النازلة  ومجتمع، بل هكذا تتحوّل 

دنيا ورواية كاملة.
غــنــيــم  أمــــيــــرة  إن  ــقـــول  نـ  

ْ
أن  

ّ
إل يــمــكــن  لا 

ــام، روايــــة  ــكـ اســتــطــاعــت أن تــحــبــك، بـــإحـ
ــة، مــن  ــ ــلـ ــ ــــة، لأول وهـ ــيـ ــ آتـ ــر  ــنـــاصـ حــــــول عـ
ــن الــســجــال  ــن الــطــبــقــات ومــ الـــتـــاريـــخ ومــ
 من ذلك إلى مدماك 

ً ّ
الثقافي، محوّلة كل

روائــي، وإلى حبكات مسترسلة ومبنية 

ومتفاوتة ومتعارضة، ما يعني، قبل أي 
 العناصر 

ّ
شيء، أن الرواية تنبني من كل

 ما 
ّ
وتفعل في كل العناصر. ما يعني أن

يــبــقــى هـــو بــالــطــبــع غــيــر الـــتـــاريـــخ وغــيــر 
النموذج  بل وغير  الاجتماعي،  التحليل 
الــثــقــافــي والــنــمــوذج  الطبقي والــنــمــوذج 
ــذه جــمــيــعــهــا تــمــتــلــك فــي  ــ الـــســـيـــاســـي. هـ
الـــروايـــة خــصــوصــيــتــهــا، بــل وتــمــلــك تلك 
الـــــروايـــــة مــعــهــا مـــنـــاخـــاتـــهـــا ورمـــزيـــتـــهـــا 

واستعاريتها وسردها.
ــــي نـــازلـــة  ــا يـــمـــكـــن أن نـــتـــبـــيّـــنـــه فـ ــ هــــــذا مـ
ــلــهــا بين 

ُّ
ــر الـــتـــي هـــي فـــي تــنــق ــابــ دار الأكــ

ــــن الأوقـــــــــات، تــكــتــســب  الــشــخــصــيــات وبـ
ــف أمـــامـــه وحــولــه 

ّ
حـــضـــوراً رمـــزيـــا تــتــكــش

تنتشر  وقائع  ووقائعها.  الرواية  خبايا 
وتــنــبــنــي فــي نـــوع مــن احــتــفــالــيــة، نشعر 
والمونتاج  اللغة  ساعدنا جزالة 

ُ
وت معها 

الــروائــي والــبــنــاء الــســردي، على معاينة 
إيقاعية راقصة تنتظم حول النازلة التي 
تــبــدو هــكــذا لــحــنــا نـــاظِـــمـــا، لا تــبــدو فيه 
الرواية كتلة واحدة فحسب، ولكن أيضاً 

احتفالًا متواتراً.
)شاعر وروائي من لبنان(

الرواية  النازلة في  ر. 
ّ
تكث أو  أو مبالغة 

هــي مــرايــا لمــجــتــمــعــهــا، بــل هــي ظــاهــرة 
الــخــادمــة  أعـــن  أعـــن شخصياتها،  مــن 
والـــزوج وأخــيــه وأبــيــه والــســيــدة زبيدة 
من  تنتقل  الــنــازلــة  وحفيدتها.  وأبيها 
ـــخـــذ كــــل مـــرة 

ّ
ــت أمــــــام الـــشـــخـــصـــيـــات، وتـ

البناء في  عاود 
ُ
آخــر، وتنبني وت إهاباً 

حــركــتــهــا تـــلـــك. فـــي أثـــنـــاء ذلــــك تــســتــمــرّ 
الـــروايـــة فـــي مــاحــقــتــهــا لــلــنــازلــة، وفــي 
ــا الـــطـــبـــقـــيـــة والــنــفــســيــة  ــهــ ــتــــطــــراداتــ اســ
والفكرية. تنبني الرواية حولها طبقياً 
وتـــاريـــخـــيـــا ودرامــــيــــا وبــســيــكــولــوجــيــا 

وفكرياً. 
 شيء، بل هي في 

ّ
تنبني كرواية قبل كل

مسارها رواية على الدوام. شخصياتها 
 

ّ
ــهـــا وســـرديـــتـــهـــا، هـــي قــبــل كــل ــوادثـ وحـ

ــذه الــــــروايــــــة. لا نــســتــطــيــع أن  ــ ــــيء هــ شــ
نــســتــخــرج مــنــهــا أحـــكـــامـــا أو عـــبـــراً. ما 
تقدمه ليس نماذج، بل بشر حقيقيون. 
الــبــطــاقــة الــطــبــقــيــة لــيــســت وحـــدهـــا كما 
يــحــمــل الـــعـــنـــوان؛ إنــهــا قــائــمــة بــقــدر ما 
الــرصــاع  هــي متفاوتة ومــتــنــوعــة. علي 
غير عثمان النيفر، والاثنان من الأكابر، 
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فعاليات

على  نوتردام  أحدب  مسرحية  اليوم  مساء  من  والنصف  السابعة  عند  تُعرض 
المأخوذ  العمل  المنعم.  عبد  ناصر  إخراج  من  القاهرة،  في  الطليعة«  »مسرح 
عن نص فيكتور هوغو كتب أشعاره طارق علي، وألفّ موسيقاه كريم عرفة، 
ويشارك في التمثيل جورج أشرف، ويحيى محمود، ومريم الجندي، ومحمد 

دياب، وعمرو شريف، وآخرون.

يعُرض عند السابعة من مساء الجمعة المقبل في »صالة إشبيلية« بصيدا اللبنانية 
يتناول العمل  الإيراني مسعود بخشي.  يلدا: ليلة الغفران )2019( للمخرج  فيلم 
قصة مريم التي حُكم عليها بالإعدام لقتلها زوجها المسنّ ناصر، فتجد نفسها 

مضطرة للدفاع عن مصيرها الذي أصبح معلقّاً بين يدي ابنة الضحية.

الذي  والتحديات  الأسباب  العربية:  الأهلية  الحروب  استمرارية  مؤتمر  ضمن 
جلستان  تُعقد  الدوحة،  في  السياسات«  ودراسة  للأبحاث  العربي  »المركز  ينظّمه 
جونو،  توماس  الباحثين:  من  كلّ  خلالهما  يتحدّث  الإثنين  غدٍ  ومساء  صباح 
وتوماس هيغهامر، وحمزة المصطفى وليلى الرفاعي، ونيكولا ماثيسيان، 

وريكس براينن، وكريغ وايتسايد، وبرينيار ليا، وحيدر سعيد، ومروان قبلان.

ببرلين  بانكو«  يتواصل في »غاليري  المقبل،  الثاني  السابع من نوفمر/ تشرين  حتى 
ــ   1942( بلُاّطه  كمال  الفلسطيني  والمؤرخّ  والناقد  للفنان  الاستعادي  المعرض 
2019( تحت عنوان هندسة الضوء، والذي افتتُح الثلاثاء الماضي، ويضمّ أعمال 

رسم وطباعة تمثلّ تجربته الممتدّة منذ السبعينيات وحتى رحيله.

أميرة غنيم )خير الدين مبروك(

)Getty( »تقديم لوحة »الحبّ في سلة المهملات« في مؤسّسة »سوثبيز


